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ححايي زوال إسرائيل عام ١7١٠م‏ 
في ميزان الدرايىي 

إن إشغال المسلمين بالتغريدات المخدرة: 
الاجتماعىء المتذرعة بالحسابات الملفقة. 
وبالأيمان المغلظة» أن إسرائيل سوف تزول عن 
خارطة الوجود زوالاً حتمياً نهائياً أبدياً. لا تقوم 
لها من بعده قائمة» في عام 77١٠م‏ نقول: 
إن إشغال المسلمين بمثل هذه الأحلام 
والهاوسات لا يعني إلا شيئاً واحداًء وهو: أن 
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يستنيم المسلمون على الواقع المأساوي المرير 
الذي يتجرعون كؤوس مذلته وهوانه» آناء الليل 
وأطراف النهار»ء انتظاراً للمستقبل المشرق الواعد 
الموهوم الذي سوف يحل بين ظهرانيهم» بين 
عشية وضحاها. فيأتيهم النصر المجاني المبين 
على أطباق من ذهبء بلا جهد ولا جهاد, ولا 
إعداد ولا استعداد» ولا أخذ بالأسباب» من غير 
أن يُحَرَكُوا في الأرض ساكناً ضد المؤامرات 
المتواصلة؛ والطغيان الاستعماري الصليبي 
العدواني المتواصل الذي يتغوّل في ديارهم يوماً 
بعد يومء وأن يَدَعوا المقادير» استقبالاً للنسر 


الموعود, تجري في أعتحياء فلا يبِيتَن منهم أحد» 
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رغم ذلك كلهء إلا خالي البال! 
ونحن في هذا المقام نريد أن نسأل 
هؤلاء المسوقين لأفيون الشعوب» من 
حيث يشعرون أو لا يشعرونء المتجاوزين 
لحدود الله» الذين يرجمون بالغيبء» ويفصلون 
الأمور كما يطيب لهمء أو كما تشتهي أنفسهم. 
أو على النحو الذي يدغدغ عواطفهم؛» وعواطف 
السائرين في ركابهم» إن أحسنًا بهم الظنء» 
نقول: نريد أن نسألهم: 
أ- أَوَ لم يكن الاستعمار البربطاني وليس 


اليهود أنفسهم» هو صاحب وعد بلفور 


عام 911١م‏ الذي منح شراذم اليهود 
وأشتاتهم المتناثرين في مختلف أرجاء 
العالم» وَعْداً غاشماً بأن يجعل لهم من 
فلسطين وطناً قومياً لا يغلبهم فيه 
غالب» مع أنهم لم يكونوا يملكون في أي 
بقعة من بقاع الأرض - لو تركوا 
وشأنهم - أية قدرة أو إمكانية مادية 
يستطيعون من خلالها أن يقيموا لهم 
مقدار باع أو ذراع من كيان ديني 
سياسي على أرض فلسطين» من البحر 
إلى النهر؟!! 


فاح أو لم يكن الانتداب أو الاستعمار 
البربطاني المباشر لفلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى» والذي امتد من 
م حتى ١١5‏ أيار عام 
مهو الذي أعدٌ البنية 
التحتية؛ والأرضية الكاملة لإقامة 
دولة إسرائيلية على أرض فلسطين. 
كما كان هو الذي هيأ لتلك الدولة لدى 
عنذذ :سن الكياتات" المخستطتعة» أدواراً 
تلعبها: في إنشائهاء وفي حمايتهاء وفي 


تقديم العون لهاء سراً أو علانية؛ كيفما 
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وأتت الظروف» أو طاب لليهود واشتهت 
أنفسهمء لقضاء حاجاتهم ومواجهة 
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تحدياتهم؟!! 
ج- أَوَ لم يكن يناصر الإنكليز في حملتهم 
الصليبية الاستعمازبة هذه كل من: 
** أمريكاء حين راحت تغدق على 
الإتسرائيليين مين المسناعداتك المالية 
والاقاتسمسائكة والفداوييةة والرس كك 
والأمنية ما لا يخطر على بال أحد؟!! 
*» الزعيم الألماني أدولف هتلر. حين 


راح يحاول أن يملأ قلوب اليهود في 


ألمانيا وأورويا رُعْباً من خلال مسرحية 
الهولوكوست المزعومة التي 
اصطنعهاء بالتآمر مع الانجليزء من 
أجل تهجير اليهود من ألمانيا وأوروياء 
ومن غيرهما من دول العالم» إلى 
فلسطينء, كي يملا الفراغ السكاني 
الأسرائيان قبيدل: قياء :قولنة [سعراقياية 
فيها؟!! 

** روسيا السوفياتية وسائر الدول 
الكافرة المستعمرة الأوروبية حيث 


قومي لليهود في فلسطين» تحت ستار 
قرار الشرعية الدولية المزعومة» الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
ايا 

*» ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية حين راحت أمريكا 
تفرض عليها أن تدفع لإسرائيل 
تعويضات هائلة» لسنوات عديدة» عن 
مذابح الهولوكوست المزعومة؟!! 

**» روسيا حين راحت تغري الجاليات 


اليهودية فج ا أرجناء الاتحاد 


السوفياتي بالهجرة إلى فلسطين» مساهمة 
منها في ملء الفراغ السكاني الإسرائيلي 
قبل فوات الأوان؟!! 

**» فرنسا حين راحت تتجاوز حدود العرف 
الدولي المزعوم» فتقدم لإسرائيل مقادير 
لا يستهان بها من الأسلحة النووية 
ومنشآتها الصناعية» على حسابها 
الخاص؟!! 

» مختلف الدول الاستعمارية حين 
راحت تتداعى لتقديم ما تراه مناسباً من 


دعم سياسي أو مالي أو سكاني» أو 


صناعيء أو اقتصاديء أو تجاريء أو 

عسكريء لتعزيز قوة إسرائيل» وجعلها 

قادرة على أن تقف على رجليهاء متحدية 

سافرة؛ لا تخشى أحداً في محيطهاء 

معادياً لها أو رافضاً لوجودها؟!! 

إذن» ما دام أعداء الأمة الإسلامية من 
الصليبيين المستعمرين» والأعداء الحاقدين» 
تخطيطاً وتنفيذاًء هم وحدهم الذين زرعوا هذا 
اللغم النووي الإسرائيلي في فلسطينء وهم 
وحدهم الذين زرعوا هذا الكيان في أقدس بقاع 


الأعداء» ويرد كيدهم إلى نحورهم» لو أنهم قرروا 
ذات يوم أن يستبدلوا بهذا اللغم الإسرائيلي لغماً 
آخرء ذا هوبة جديدة»؛ أشد منه نكالاً وأفظع 
وبالاً؟ أين هي القوة الإسلامية القاهرة 
الغلابة التي أعدتها الأمة الإسلامية التي 
تستطيع بها أن تواجه؛ حينئذء مكائد أولئك 
الصليبيين المستعمرين والأعداء الحاقدين» 
ومؤامراتهم المتطاولة الغاشمة:؛ آناء الليل 
وأطراف النهار» وأن ترد كيدهم إلى نحورهم؛ 
وأن تقلب موازين القوى على رؤوسهمء فتكيل 
لهم الصاع صاعينء؛ مصداقاً لقوله تعالى: 


«إنَالله لا يُقِيرْمَا بقَوم حَنَى يُقَيرُوامًا 
بَِنفْسِهِمْ». وقوله تعالى: « وَأَعدوا لهم ما 
عَدَوَائله وَعَدوْكم وَآخَرر بنّمن دونه ملا 
تَعَلموتَهُم, الله يعلمهم 4 .!! 

فالنصر على الأعداء لا يمكن أن 
يكون مجّانياً. والأخذ بأسبابه في كل 
مكان وزمان هو سنة من سنن الله 
الماضية في خَلّقِه التي قال فيها تعالى: 
« ون تَجِد لِسُنّة الله تَبّدِيلا 4؛ وقال فيها: 
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« ون تَجِد لِسنَّة الله تَخويلا 4» وقال فيها: 
« إن تنصروا الله يُنصركم وَيُتْبّتَ يُتَبْتَأَقَدَامَكُم 4 
وقال فيها: ١‏ وأن لِيْسَ للإنسّان إلاما سَعَى 4 . 
للقي عبان اسان اودر انا كيه [المققة 
حين ترجموا هذه السنة الإلهية في عالم البشرية 
شعراء فقال أحدهمء وهو الشاعر أحمد شوقي: 
وما ني المطالب بالتمني 
ولكن تُؤْخذ الدنا غلابا 
وما استعصى على قوم مَنالٌ 
إذا الإقدامُ كان لهم ركابا 


وقال آخرء وهو الشاعر أبو العتاهية: 
تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليَبَسسٍِ 
وقال ثالثء وهو الشاعر هد مهدي 
الجواهري: 
سل الحوادث والتاريخ هل عرفا 
حقاً ورأياً بغير القوة احثرما 
وقال رابع» وهو الشاعر نزار قباني في 
قصيدة له رَدَاً على أغنية راحت المغنية 


اللبنانية فيروز تغنيهاء بعد أن احتلت إسرائيل 


صحراء سيناء المصرية» وهضبة الجولان 
عام 3951١م»‏ برداً وسلاماًء بدون أية مقاومة 


تذكر: 


يك 


غنْتْ فيروز مُق رد 

وجميعٌ الناس لها تسبمغ 
الآن الآن وليس غّداً 

أجِراسٌُ العودة فتُف رَغ 
من أين العودة فهرولٌ 

والعودة يلزمها مدفلغغ 


والمدففع يزمه كَفٌ 
والكفٌ يلزمه إصببغ 
والإصبع مُنْقَمِسٌ يلهو 
في إِسْتٍِ الشعب له مَرْتَغ 
فحتى لا يكون شعارنا في بيداء هذه 
الحيالة الدولاة» والطلالة 'العنياء» والهاوستاك 
البلهاء» والإدبار لسنة الله الماضية في الأرض 
الاق "انا من ضيّع في الأوهام عمره". 
عليقا اج تللم يقوله قسال: «وقلاعملوا 


فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 وقوله 


تعالى «أَمْحَسِبْثُ م أن تَدَخْلوا الجَنَّذَوَلمَا 
البَأَسَاءُوَالضَرَاء وَرُلزْلوا حَنّ يَقولَ الرسول 
والذين آمَنُوامَعَهُ: مَتَى نَصْرٌ الله؟ ألا إنَ تَصْرَ الله 
َرِيب ١4‏ وقوله تعالى: ١‏ وأن ليس للإنسّان إلا 
ماسعى 4:. وعلينا أن نكون على مثل اليقين 
بأن طريق الفرج والنصر المبينء والتغيير 
من حال القهر والشجون إلى أعلى عِلِيِينء هو 
التحالف الدائم مع سنن الله الماضية في 


التدافع والغلبة والتغيير والتمكين وقلب 


الموازين» وليس هو الشطح والهلوسة والدروشة 
في بيداء الإعجاز العددي الموهوم. 
وحساب الجمل المزعوم, في القران 
الكريم؛ كما ذهب إلى ذلك من أضاعوا 
بوصلة التفكير السوي, وشغلوا الناس فيما لا 
طائل تحته من العبث الخرافي» والهلوسات 
المخدرة» آناء الليل وأطراف النهار!! 

غير أن هذا كله لا يعني بأي حال 
من الأحوال أن البقاء أو الخلود الأبدي 


في هذا العالم هو من نصيب دولة 


إسرائيل» أو حتى من نصيب أولئك الذين 
أوجدوا دولة إسرائيل نفسها. من أهل 
الكفر والاستعمار والحقد الصليبي الغاشم. 
حتى لقد ذهبت بعض وسائل الإعلام الحديثة 
إلى نشر تصريحات لبعض قادة اليهود 
وسياسييهم يعترفون فيها. من غير لف ولا 
دوران» بأن دولتهم إسرائيل» من استقراء 
التاريخ» هي إلى زوال؛ طال بقاؤها أم 
قصر. غير أن أحداً منهم لا يستطيع» من 
خلال تنبؤاته» وقياس الشاهد على الغائب» أن 
يضع وضعاً يقينياً نقاط التغيير على حروف 
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الزمن» رغم قناعاتهم اليقينية بأن مصير دولة 
إسرائيل الحالية لا يختلف في شيء عن مصير 
الكيانات الإسرائيلية السابقة عبر التاردخ. 
فهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الحالي بنيامين نتنياهو قد صرح في أحد 
احتفالات "عيد العرش" عام 7١١١م‏ قائلاً: 
'سأجتهد لأن تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المئة. 
ولكن هذا ليس بديهياًء فالتاريخ يعلمنا أنه لم 
تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من 


ثمانين سنة وهي دولة الحشمونائيم". 


أما الصحفي الإسرائيلي المشهور 
جدعون ليفي فقد صرح في إحدى مقالاته 
قاكلاء الا أحد؟ هده حوابة.غما مسكون رجه 
الدولة [الإسرائيلية] بعد عشرين عاماً. بل يوجد 
من يشككون في مجرد وجودها حتى ذلك 
الي 

أما الباحث والمحلل السياسي 
أمنون أبراموفيتش فقد صرح في أحد تحليلاته 
السياسية قاتلاً: "أخطر ملف تواجهه إسرائيل 
ليس هو ملف فساد نتنياهوء وإنما الأخطر 
منها هو ملف خراب إسرائيل الثالث". 
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أما الحاخام اليهودي المشهور 
يسرائيل وبسء وخلال حوار أجرته معه وكالة 
فوكس نيوز الأمربكية فقد صرح قائلاً: 'إسرائيل 
أفسدت كل شيء على الناس جميعاً: اليهود 
منهم وغير اليهود. وهذه وجهة نظر متفق عليها 
عبر المئة سنة الماضية؛ أي منذ أن قامت 
الحركة الصهيونية بخلق مفهوم أو فكرة تحويل 
اليهودية من ديانة روحية إلى شيء مادي» ذي 
هدف قوميء للحصول على قطعة من الأرض". 

أما رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي 
العاشر مئير داغان فيقول: 'إنني أشعر 


بحن 


بخطر على ضياع الحلم الصهيوني". 

أما المحلل العسكري في القناة 
العبرية الثانية روني دانييل فيقول: "أنا غير 
مطمئن أن أولادي سيكون لهم مستقبل في هذه 
الدولة» ولا أظن أنهم سيبقون في هذه البلاد". 

أما يارون لندن صاحب كتاب 
"مذكرات عبري" الذي صدر في نهاية عام 
4٠م‏ فيقول: "إنني أعد نفسي لمحادثة مع 
حفيدي لأقول له: إن نسبة بقائنا في هذه الدولة 
[يعني إسرائيل] لن يتعدى .,/,5٠‏ ولمن 


يغضبهم قولي هذا فإنني أقول لهم: إن نسبة 


تعتبر جيدة» لأن الحقيقة أصعب من 
ذلك". 

وهذه الدندنة أو الطنطنة حول 
حتمية زوال إسرائيل» من خلال استقراء 
تاربخ بني إسرائيل من قبل بعض قادتهاء لا 
تفيد المسلمين شروى نقير إذا لم يكونوا على أتم 
الإعداد والاستعداد لأن يكونوا هم وحدهم 
الوارثين الحقيقيين للوجود الإسرائيلي. إذا 
دقت ساعة التغيير أو الزوال» وليس أن يكون 
القادم بديلاً استعمارياً طامعاً فيهاء أو راغباً في 
التخلص منهاء كما قال تعالى مخاطباً بني 
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إسرائيل في وصف العاملين على التغيير: 
< بَعَدْنا مَليكُم عبّادا نا أولِي بَأس شَدِيد » . 


أحاديث الملاحم والفتن: 

ويهذا الصدد فإن مما يزيد الطين بَلاً 
عند المسلمين هو انشغالهم أو إشغالهم 
بأحاديث نبوية مزعومة في الملاحم والفتن 
وأخبار الغيب والمستقبل القربب والمتوسط 
والبعيد. فهذه كلها أحاديث أو أخبار مردودة 
دراية؛ ولا تقوم بها حجة في موضوعها. 
لأنها أحاديث آحاد ظنية في أمور غيبية: 


ه؟ 


لا حجة فيها إلا إذا كانت قطعية يقينية. 
وهذا لا يتوفر إلا في الآيات القرآنية 
وحدها. فالاشتغال فيها أو إشغال المسلمين بها 
هو من المتاهات الكبرى التي ليس من شأنها 
إلا أن تلقي بجمهور المصدقين بها في مهاوي 
التيه والضلال والأوحالء والاستنامة على الرضا 
بالأماني والآمال الكاذبة؛ والأحلام والأوهام 
الخادعة! 

وهذه الظاهرة. أعني ظاهرة تداول 
الأيام بين الناسء ليست مسألة عشوائية 
تصادفية في حياة البشرء وإنما هي ظاهرة 
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طبيعية تدور مع أسباب التغيير ومقوماته 
وظروفه ومغالباته في الداخل والخارج. 
وفي جميع الأحوال فهي مرتبطة ارتباطاً حتمياً 
لايتكللقنة معمل :اشير » أفيرادا "وحم عدات 
وشعوياً وقبائل» ودولاً وإمبراطوريات. فالأيام. 
بخيرها وشرهاء دُوّل. ولا يكون تداولها 
بين الناس إلا بالتدافع والمغالبة» والإعداد 
والاستعدادء والعمل لاستغلال الضروف 
المواتية» والمتغيرات المناسبة في موازين 


القوى بين الدولء وليس بالأحلام 


والأوهام, والأماني والدروشة:, والهلوسة. 
والاستنامة إلى أحاديث الغيب المستقبلية 
المخترعة!!! وإذا كان وعد الله تعالى لرسوله 
الأمين بالنصر المبين» والتثبيت والتمكين» لم 
يقترن بتاريخ محدد معلوم» طوال تاريخ دعوته 
ودولته وأداء رسالته» فكيف يكون نصر الله 
الموعود لنا على إسرائيل قد تخطى حدود النبوة» 
فأصبح له تاريخ محدد معلوم لديناء من خلال 
هراء الإعجاز العددي, وحساب الجمّل 


المزعوم, وهو ”"؟ ١‏ ؟م؟!!! 
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وأخيراًء فما لنا إلا أن تُذَكّر بأن تحديد 
موعد في دين الله لأي أمر من أمور المستقيل» 
القرببة منها أو المتوسطة أو البعيدة» هو من 
أنباء الغيب التي استأثر الله تعالى وحده بعلمها. 
وبهذا الخصوص فإنه تعالى لا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 
ولذلك فإنه يستحيل لأحد من البشرء بدعوى 
الإعجاز العلمي أو العددي أو حساب الجُمّل 
المزعوم» أن يتخطى حدود الأنبياء والمرسلين؛ 
في الإطلاع على الغيب أو الخوض فيه. فالله 


تعالى» كما يتضح من آياته البينات» إذا أراد أن 
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يبشّر قوماً بالنصر أو الغلبة على عدوهم» في 
قادم أيامهم» فإنه يطرح البشرى بشكل قاطع 
مفتوح قريب» ليس فيه تحديد لتاريخ معين» 
باليوم أو بالشهر أو بالسنة» كيلا يستنيموا على 
ما يصطلون بناره من مآسٍ وويلات» بلا هش 
ولا نشء ولا أخذ بسنن الله في التغيير. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه سبحانه 
وتعالى حينما أراد أن يبشر الرسول صلى الله 
عليه وسلم والذين آمنوا معه بأن هزيمة نصارى 
الروم على يد وثنيي الفرس لن تكون هي خاتمة 
المطاف في الصراع بينهماء بل إن الروم سوف 


تكون لهم الكرّة على الفرسء» ولسوف يغلبونهم 
في جولة قادمة» خلال مدة مقدارها بضع 
سنينء وذلك كما قال تعالى: 7 ألم, غلبت 
الروم في أدنَى الأرض وهم من بعد غدبهم 
سيغلبون» في بضع سين 4 . وعبارة <( من 
بعد غلبهم سيغلبون #* هي إخبار بأن الروم 
سوف يَرْدُون الكَرّةِ على الفرسء وأنهم في سبيل 
ذلك سوف يأخذون بأسباب القوة الغلابة 
التي تكون كفيلة بإنزال الهزيمة في صفوف 
الفرس المتغلبين خلال سنوات قليلة قادمة. 
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ومن الأمثلة - ذلك أيضاً أن الله 
وال يسني اراهن تسق [[ عون ”الله 
عليه وسلم والذين 3 معه. بالنصر المبين» 
على أعدائهم المشركين قال: « أ حَسِبْتُم أن 
تَدَخْلوا الجَنَّهَ لما يَأتكم مُثُلْ الذينَ خَلَوَاً من 
قَيْلكُم, مسَتَهُمُ البَْسَاءُوالضَرَاء ونوا حَتَى 
يَقَولَ الرسول والذينَ آمَنُوا مَعَهُ: مَتَى نَصْرٌاللَه؟ 
انر الله قريي». 

وهذا يعني أن بلوغ النصر الذي أنتم به 
توعدون لا يمكن بلوغه إلا بالاستمساك 


بعروة الأخذ بالأسبابء وما ينطوي عليه ذلك 


تدا 


من إعداد واستعدادء وكفاح وتضحية وجهاد». 
وصبر وعزم لا يغلبه غلآب. 

ولو كان هنالك إعجاز عددي وحساب 
جْمَل حقيقي في كتاب الله منه تستخرج 
التواريخ الغيبية» للنصر أو الهزيمة» لما خفي أمره 
أو غاب علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
زلا اكان:الزسسوق نوفقي اننا مهد فة شبافلوا: 
ل مَتَى نَصْرَالله؟ #» ولما جاز للرسول أن 
يُقَصَر في تبليغه وتعليمه للمؤمنين» ولسائر 


الناس أجمعينء لقوله تعالى: 8 يا أيها الرسول 


و - 


و عر له 3 3 2 - - هه وار ون وم نر يراق اس 
٠‏ ؟وى و 5 و وو » 0 4 ههه 
بلغ ما انزل إليك من ربك, وإن لم تفعل فما بلغت 


رذن 


رسَالَتَه , واللهُ يَعْصمَك من النّاس 4 . 

والحاصل أن ما يزعمه الزاعمون» من 
دعاة الإعجاز العددي الموهوم وحساب 
الجْمّل المزعوم؛ من قدرة يتمتعون بها للكشف 
عن أسرار القرآن» يتخطون بها قدرة رسول 
الإسلام في هذا المضمارء هو من أعظم 
المهازل. ولا يعدو أن يكون ضرباً من الهلوسة 
والششفطح الصوفيء والتفغير 
الره غانبي [5لكلستنط1 لتقطوة؟1] الذي 
يدور مع الهوى حيث دار. فزعمهم هذا إنما 
يعني أن في ثنايا القرآن الكريم أسرراً وألغازاً 
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مبثوثة» لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نفسه على علم بهاء لا من قريب ولا من بعيدء 
حتى بزع علينا أخيراً فجر أولئك المهاوبس» 
فأشرقت الأرض بنور شحطحتهم 
وهلوساتهم ودروشاتهم. فاخترقوا حاجز 
الصوت. وأصبحت الحقائق المزعومة الغائبة 
حتى عن رسول الله نفسه» هي ملك يمينهم, 
ودليل كراماتهم. فوقعوا في ضلالة كبار زنادقة 
المتصوفين» حين راح أحدهم؛. على سبيل 
لمثالء وهو المدحو أبى يزيد البسطامي؛ في 
موجة من موجات شطحاته المارقة وهذيانه 


هه 


الصوفي» يقول: "خُضّْنا بحاراً وقفت الأنبياء 

ولقد أثارت هذه الهلوسات في موضوع 
الإعجاز العددي وحساب الجُمّلَ حفيظة بعض 
الغيورين على دينهم. إلى درجة وصل 
عندها سوء ظنهم بهؤلاء المهاويس حدًا جعلهم 
يتهمونهم بالتآمر على الإسلام وأهله؛ لأن 
إشغال المسلمين بمثل هذه الهلوسات التي ما 
أنزل الله بها من سلطان كفيل بأن يصرفهم عن 
التفكير السويء والتدبر الراشد لكتاب ربهم؛ 


وفيما انطوى عليه من عبر ويصائر» 
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ومنظومات عقائدية وفكرية وأخلاقية وتشريعية. 
كما يصرفهم إلى استنزاف طاقاتهم العقلية 
والبحثية في أمور عبثية» لا تزيدهم إلا جهلاً 
بحقيقة دينهم, ويُعْداً عن العمل الراشد القودم» 
وإدباراً لسنن الله وقوانينه» وعن حمل دعوة 
الإسلام ورسالته الخالدة» وإقامة سلطانه في 
الأرضء هدى ورحمة للعالمين. 

والأنكى من ذلك أنهم بهذه الخزعبلات 
والهلوسات سوف يضللون الناس ويدفعونهم إلى 
أن يتواكلوا وأن تسترخي هممهمء وبستنيموا على 
الخنوع والخضوع. والاستكانة والإنبطاحء لكل 
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المجاني المشهود!! وكأنهم بهذه العبودية 
والإنبطاحية قد أرادوا كذلك أن يصادقوا على 
فرية أعداء الدين الذين مردوا على الزعم بأن 
(الدين هو أفيون الشعوب)) التي دأب 
الشيوعيون والزنادقة والملاحدة والعلمانيون» عبر 
العصورء على محاولة إلصاق تلك الفرية بالدين 
نفسه» والعياذ بالله تعالى!! 

ونحن بدورناء وازاء هذا كله. لا يَسَعْنا إلا 
أن نسأل الله تعالى من فضله أن لا يكون 
وراء الأكمة ما وراء ها من حقد دفين؛ 
وضلال مبينء. وتآمر لتسوبق الأوهام 
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وأضغاث الأحلام لتخدير المسلمين. 
وتزويد أعداء الإسلام المتريبصين به 
الدوائرء بأسلحة الدمار الفكري الشامل 
التي تتمثل في إتحافهم بالذرائع الباطلة 
المخترعة التي يتوكأون عليها لنشر 
الزندقة والإلحاد والكفر البواح لهدم 
الإسلام وإتيان بنيانه من القواعد. 

فليلزم المسلمون حدود الوعي والرشادء 
وليعتصموا دوماً بسنن الله تعالى في التغيير 
والسداد. فليس يليق بهم أن يظلوا سادرين في 


غَيّهم يتخبطون في متاهات الأحلام والأوهام: 
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والسخافات الجسامء وأن يعيشوا أضحوكة بين 
الأنام» تائهين في بيداء الحسابات الوهمية 
والأرقام العبثية» وفي متاهات الرجم بالغيب التي 
لا تزيدهم إلا بعداً عن الحق والصواب» وعن 


صراط الله الهادي إلى سواء السبيل. 


إسرائيل لن تزول في 
عام ام 

وهذا مّنا ليس رجماً بالغيب, وإنما 
هو تكذيب لمن هم في الغي سادرون. 
وهم آناء الليل وأطراف النهار يهلوسون. 
وعلى الله يفترونء وبالغيب هم يرجمون. 
فإسرائيل لن تزول في عام ١7١١م‏ 
ولكنها تبعاً لسنة الله في تداول الأيام بين 
الناس حتماً إلى زوال في قادم الأعوام. 


ولسوف يكون من استعد ليوم الزوال» 


وأعد له عدّته. هو من يقطف ثمرهء جزاء 
له على ما قدمت يداهء وليس مكافأة 
مجانية له على الاستخذاء والانبطاحية. 
والتواكل والأحلام الزائفة» التي يتردى في 
أحضانها آناء الليل وأطراف النهار!! 
فالإسلام قد علمنا أن لا نشغل 
أنفسنا بالخزعبلات والهلوسات والأحلام 
والجوز الفارغ, بل نُعِدُ القوة» لحاضرنا 
ومستقبلناء بمعناها الواسع المكينء لأنها 


يحكم العلاقات بين البشر في هذا العالم» سواء 
نت تلك القوة مادية أم معنوية أم روحية؛ 
وسواء كانت فكرية أم سياسية أم ثقافية أم 
علمية» وسواء كانت عسكرية أم تكنولوجية أم 
صناعية أم اقتصادية أم غير ذلك. فالقوة 
بهذا المعنى هي وحدها جواز السفر 
الساري المفعولء الذي يتيح لحامله 
الدخول إلى الممالك والقصورء بل وحتى 

التجول والتبختر في كل ربع محظور. 
ولقد كانت القوة بمعناها الواسع؛» عبر 


لا يتخلفء أبد الآبدين ودهر الداهرين. وهي 
تنزل في ميدان العلاقات البشرية والدولية منزلة 
القانون الطبيعي أو السنة الكونية التي لا 
تستطيع أية أمة على وجه البسيطة أن تتنكر 
لهاء أو تسبح ضد تيارها. فهي ضرورية ضرورة 
البقاء نفسه؛ لا تستطيع أية مغالطة بشرية أن 
تتنكر لهذه الحقيقة» ولا تستطيع أي محاولة 
بشرية لها تحويلاً ولا تبديلاً. 

والله تعالى حين طلب من المسلمين أن 
يواجهوا مخاطر الكفار ومؤامراتهم ومكائدهم 


قال: © وأعدوا نَهُمر ما اسَتَطعَثُم من قُوَة 4 حتى 


ل كوجوا كت ا كاحي الفضالة ايكون زورك 
الإعجاز العنددي المؤضوم: وصساب الجكلن 
الموهوم» وأن لا يتعدوا حدود الله تعالى في سننه 
وقوانينه وشرائعه» لقوله تعالى: « ومن يَتَعَد 
حَدُودَ الله فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُ 4 ورحم الله الشاعر 
الذي قال: 

من كان ذا بأس ومنزنة 

فعلى عرش الدُنى يتربع 

ومن كان ذا ضعف ومسكنة 


ففي قعر المزابل يقبع 


هء 


وختاماً فليعلم دعاة ما يسمى بالإعجاز 
العددي؛ وحساب الجُمّل أنهم حين يُروَجون 
ويزعمون بأن هذه (الإعجازيات) هي السبيل 
القوام الذي يهدي إلى معرفة الغيب والمستقبل 
القريب والمتوسط والبعيد لدى المستقبلين له من 
المسلمين» فليعلموا أنهم إنما يفترون على الله 
وعلى رسوله الكذدب من حيث لا يشعرون. فالله 
تعالى حين يقول في حق رسوله: ‏ ولاأعلم 
القِيب 4 . وحين يقول: ١‏ ولوكنت أعلم اليب 


مر “ات هاعر 8 مره 06 اش 5 م وى وهاه 2 
لاستكثرت من الخير وما مسذ إنأنا إلا 
ستكثرت من الخير وما مسنى السوءإنا 
م 46 +» ءِِ ءِِ 
: 
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َذِيرُوبَشيرلقَوْمِيُؤْمِنُونَ 4, فإنه تعالى يخلي 
جانب الرسول من الإطلاع على الغيب إخلاءً 
تام مطلقاًء جملةَ وتفصيلاً. فالزعم بعد ذلك بأن 
القران الكريم؛ بما انطوى عليه من مزاعم 
الإعجاز العددي» وحساب جُمّلء قد احتوى في 
أرجائه على مفاتيح لمعرفة الغيب والمستقبل» 
هو ضرب من افتراء الكذب على رب العالمين» 
عن سابق تصميم وإصرارء ما بعده كذب ولا 
افتراء . 

وهو كذلك يعني أن الرسول صلى الله 


عليه وسلم قد كَكَمَ عن المؤمنين جانباً خطيراً 


و 


مما حفل به القرآن الكريم من أسرار وآليات 
للإطلاع على الغيب والمستقبل. فهو والحالة 
هذه لا يكون قد بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة 
مخالفاً لأمر ربه حين قال: < يا أَيهًا الرسُول بلغ 
ما أنَزلَإنِيّك من رَبك وإن لم تَفْمَلْفَمَا بَلَفْتَ 
رسَالَتَه واللهُ يَعَصمَك من النّاس 4 . 

والأنكى من ذلك كله أن هذه الخيانة 
المحمدية الفاحشة المزعومة التي أسقطت عنه 
صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة في تبليغ 
الرسالة» قد انطلت بدورها على رب العالمين 
نفسدة تحييةة كان عاقلا عما عمل" الكالموة 
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حين قال في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل 


1 بريه ردخ قابرزاة الل ا 0 
من بين يديه ولا من خلفه" * اليوم أكمدت لكر 


وه و 


دينكم وَاَتْمَمَت عَليْكمْ نعمّتي ور ضيت لكم 
الإبملآم دينا 4. 

وبعد تردي جمهرة من المسلمين في حمأة 
هذه الماسي والضلالات» نتيجة غياب الدراية 
والموضوعية غياباً مخلاً بسلامة معطيات 
العقول» وبديهياتهاء وبعد أن فتحت لإسرائيل 
مؤخراً أبواب دول الخليج - بثرواتها الخيالية - 
على مصراعيها. تصول فيها وتجول» وتعزز 
بها قوتهاء بمختلف أشكالها المحلية والإقليمية 
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والدولية» كما تعزز سلطانها في المنطقة طولاً 
وعرضأء فإن الكورونا الإسرائيلية قد يطول 
أمدهاء ويستطير شرهاء إلى درجة لا يدري أحد 
إلى أين ستصل الأمور بهذه الأمة في قادم 
الأيام. حيث لن ينفعها إعجاز عددي مزعوم, 
ولا حساب جْمَّل موهوم. ولا يسعناء والحالة هذه. 
إلا أن نتوجّه إلى الله العلي القدير أن يحفظ 
علينا عقولناء ودينناء ووعيناء وسبيل رشادناء 
ومكارم أخلاقناء حتى نتخلص من هذه 
الجائحة الفكربة وأمثالهاء ونعود إلى المحجة 


البيضاء التى لا يحيد عنها إلا هالك. 


